خطية الجمحة القادمة 
عظمة الإسلام 
وخطورة المتاجرة به أوالافتراء عليه 
آ٦‏ من صر ٦١٤۱ھ‏ ۸ من نوفمبر ۲۰۱۲م 
أوا: العضاصر: 

-١‏ عظمة الجوانب الأخلاقية في الإسلام. 

- عظمة الحوانب الإنسانية. 

۳- خطورة المتاحرة بالدين. 

-٤‏ خطورة الافتئات على الدين. 

-١‏ حرمة القتل والتخريب. 

فانا: الأدلة: 

الأدلة من القرآن الكريم: 

.]٤ قال تعالی: (وإِّك لعَلَى خُلق عَظيم) [القلم:‎ -١ 

-١‏ وقال تعالى:[ وَسَارعُوا إلى مَعْفِرَةٍ ِن ربكم وَجَلّدٍ عَرْصًّهَا السُمَاوَات 
والأرْض أعِدّت لِلمُتَقِين * الذين فقون في السّرَاءِ وَالصراء 
َالكَاظِمين الْعَبْظ والعافين عَن الاس وَاللْة يحب المُخْينين )[آل 
عمران: ۳٩۱۳ء .]۱۳٤‏ 

- وقال تعالى : [خُذٍ العفو اهر بالعرّف وَأعْرض عَن الجَاهلين)[الأعراف: 
1۹[ 

؛- وقال تعالی: ومن الاس مَن يقو لآملا بالله وَباليوّم الآخرٍ وَمَا هُم 
مين * يُخاوعُون الله وّالذين اموا وَمَا َخْدَعُون إلا ألفسَهُم وَمَا 
يَشْعُرُونَ * في قلوبهم مَرَضْفَرَادَهُم الله مَرَصًا ولم عَذَاب اليم بمَا 
کانُوا يَكذِبُون ) [البقرة: ۸ - .]1١‏ 


-١‏ وقال تعالى: إن الذين يَشتّرُون يعَهْد الله وَأَيْمَانهم تمَنًّا قَلِبذًا وبك َا 
َلاق لهم فِي الآخرة وا كلهم اله ودا بطر لهم يَوْم القيامَة و 
برکیهم وَلهم عَدَا ب آلیم) [آل عمران: ۷۷]. 


س 
سے o‏ 


-٦‏ وقال تعالی: ولا تَشْتَرُوا بعَهْدِ الله تما قَليًا إِلَمَا علد الله هُوَ خير كم 
إن كثنّم تعلَمُونَ )[النحل: .]٠١‏ 
۷ وقال تعالي: ومن يقل ُنَا مَعَمَدَا فَجَرَاؤةُ جَهَلّمٌ َالدا فيها وَعضِب 
الله عليه وَلعَنه اَعَد له عَذَابًا عظيمًا ) [النساء: .]٠۳‏ 
الآأدلة من السنة: 
-١‏ عن أبي هريرة (رضي الله عنه)» أن رسول ابثه (صلی اثه عليه و سلم ) 
قال : (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق )(مستدرك الحاكم). 
- عن ایی هُرَْرَةَ (رضي اده عنه) قال : قال رسو الله (صلی الله عليه 
وسلم) : " المُسْلِم مَنْ سَلمَ المُسْلْمُونَ من لِسَانه وَيَدِو » وَالمُؤْيِن مَن 
أنه الاس عَلى ومائهم وأموالهم " (سنن الترمذي). 
- ون مووق : قال: خلا على عَبْدٍ الله بن عَمرو (رضي اله عنهما) 


جين قَدِم مح اة إلى الكوفة فذ کر رَسُول ابثهِ (صَّلى اله عليه 


ت 
ت 
سم ت ت 


سم ) قال : لم یکن فَاحِشًا وا فشا » قال : قال رَسُول انث 
(صّلی اله عَلَيهِ وَسَلم) : (إِنَ من خي ركم (خَيْركم) أخسّكم خلا 

“- وعن عائشة (رضي اله عنها) حین سئلت عن أخلاقه (صلى اثه عليه 
وسلم) قالت: «كانَ خلقه القرآن»[مسند أحمد]. 


عليه). 


۵ 


ا ڪڪ 


"- وعن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) عن اللي (صلی الله عليه 
وسلم) قال : "من حَمَل عَلينّا السّلاح فليس نّا" (صحيح البخاري). 
فالخا: المحوضوع : 
لقد تحدث القرآن الکریم عن الأخلاق حدیتا عظیما › فما من كتاب 
دعا إلى مكارم الأخلاق مثل القرآن الكريم › فالنهج الأخلاقي القرآني يمثل 
إعحارا» فاذا تأملنا كيف تغيرت بلاد العرب خلال سنوات قليلة بعد أن كانت 
موطنًا للوثنية والحمود والقسوة والعنف والظلم وغير ذلك من سين الأخلاق› 
وكيف تغيرت سلوكياتهم وعاداتهم › فتعلموا ضبط النفس ومكارم الأخلاقء 
وتخلصوا من العصبية والنضب بالحلم والصفح › وتخلصوا من الضغائن 
والأحقاد › وتعلموا الرفق والعفو والإحسان. 
والنموذج العملي الأكمل في امتثال الأخلاق الإسلامية هو رسول 
اله (صلى ادثه عليه وسلم) الذي وصفه القران الكريم بأنه على خلق عظيم › 
قال تعالی: (وإِنّك لعَلَّى خُلق عَظيم) [القلم: .]٤‏ 
فقد كان (صلى الله عليه وسلم) أحمع الخلق خُلقا ؛ لأنه كان أحمعهم 
للقرآن الكريم تطبيقا وامتثالاء كما ورد على لسان أم المؤمنين عائشة (رضي 
الله عنها) حین سئلت عن أخلاقه (صلی الله عليه وسلم) قالت: «کان خلقه 
القرآن»[مسند أحمد]. 
كما تحدث القرآن الكريم عن عظمة الجوانب الإنسانية في الإسلام › 
فتحدث عن البشرية جمعاء مبينا أنهم متساوون في الخلقة والتكريم على سائر 
المخلوقات » قال تعالى : ولد كرمنًا بي آدَم وَحَمَلنَاهُم في لبر وَالبَحرٍ 


اا س ا 


راشم فن الات وَفَصنَا هم عَلّى کثير ممن حَلَقنا تفضيلًا٤‏ [الإسراء: ›]۷١‏ 
لي كد بذلك على مىدا لا يقل حذفا ولا تعدیلا ولا نسخا ولا تعطیلا وهو هدف 


من أهداف الخلق وهو (التعارف والتالف) قال تعالى: تاها اللَاسْ إن 


ڪڪ 


خلقتاکم من هكر وای وَجَعلاكم شَُوبا وبال لتعارَفُوا إن أكرمكم عند الله 
آنْقاكم إن الله عَليم خَبير) [الحجرات: ]٠١‏ » فالقرآن يبين عظمة الإسلام في 
نظرته لكل البشر بغخض النظر عن اللون والجشس والديانة » وهذا يجسد مفهوم 
الحقوق والواجبات » والرحمة والصدق » ومفهوم الولاء والانتماء » وترسيخه 
بين المسلم وغيره ممن يعيشون تحت مظلة وطن واحد › ويؤمن بسنة التنوع 
والاختلاف » فالاختلاف بين الناس سنة من سنن الله عز وحل الكونية › قال 
تعالى: إوَلَو شَاءَ ربك لَحَعَلَ الاس أَمَةَ وَاحِدَة وََا َرَالُونَ مُختلفين * إلا مَنَ 
رحم ربك ولذلك خلقهم ) [هود: ۱۱۹۰۱۱۸[ . 

ولقد تحسد هذا المفهوم من خلال وثيقة المدينة التي كانت بمثابة 
الدستور الأول المنظم للعلاقات بين النشر والتي تعد أفضل آنموذج في فقه 
التعايش السلمي بين البشر جميعا على اختلاف أديانهم وأعراقهم › كما جسد 
النبي (صلى الثه عليه وسلم) هذه العظمة الإنسانية في تعامله مع غيره ممن لا 
ا ا ا و را ج فن آ ی مارو ری آنه 
عنهما) جين قدِم مَح مَعَاويّة إلى الكوفة فذكَرَ رَسول انه (صَّلّى انث عَلَيْه 
وَسَلم) قال : لم يکن فَاحِشًا وتا مَُفَحَمًا » وَقَالٌ : قال رَسُول اله (صَلی اله 
عليه وَسَلم) : إن من أخيركم (خَيركم) أحسكم خُلق). 

ولقد ربى النبي (صلى الله عليه وسلم) أصحابه على هذا الخلق العالي 
الرفيع حينما أعلنها مدوية معرفا المسلم الحقيقي حين قال :( المسلم من سلم 
الناس من لسانه ويده ) فقد بين الإسلام للبشر أن المسلم سِلم للمسلم » ولم 
لغ الل 

فالخلاق الإنسانية تقوم على میداً العطاء» فينكر المسلم ذاته وحظ 
نفسه في سبيل الآخرين» وقد أطلعنا القرآن الكريم على عينات رائعة من 
نماذج ليست مقصورة على أفراد معينة » بل أصبحت صفة للمسلمين عامة › 


:ي ڪڪ 


قال تعالى :إوَبُوْبرُون عَلَى ألفيهم وَلَوّ كان بهم خَصَاصّة) [لحشر: 1]. وقال 
تعالی :( وَبُطْعِمُون الطْعَام عَلَّى حه كيا وتيا وَأَسِرًا) [1لإنسان: ۸]. 

ولقد ضرب المسلمون أروع الأمثلة في العطاء أفرادا وجماعاتِ › فلما 
هاجر الرسول من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة واخى بين المهاجرين 
والأنصار كان الأنصاري يشاطر أخاه المهاجر بنصف ماله. 

ولقد حذر الإسلام من أن يتخذ الإنسان الدين وسيلة لكسب أغراض 
سياسية أو حزبية › دينية أو دنيوية» لأن ذلك يعد متاحرة بالدين › والمتاحرة 
بالدین هي النغاق بعینه الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالی : ومن الاس من 
قول امنا بالل وَباليوْم الَاخِرٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمبْينَ * بُخَادعُون الله والذين آمَنوا 
َا يَخْدَعُون إا لمهم وما يَشْعُرُون * في قلُوبهم مَرَض فَرَادَهُم الله مَرَصَ 
لهم عَذَا ب اليم يما كانُوا يكذِبُون) [البقرة: ۸ - .]٠١‏ 

إن أخطر مايهدد البلاد ويؤدي إلى الفرقة والتشاحن إساءة استخدام 
الدين › والمزايدة عليه » سواء بالشعارات الحوفاء أم بالخطب الرنانة أم 
بالمجادلات العقيمة التي لا تحقق نتيجة ولا تصل إلى غاية » وما ذلك إلا 
متاحرة بالدین. 

ومن صور المتاجرة بالدين وتوظيفه لأغراض سياسية أو سلطوية › تلك 
الدعوات الاثمة إلى رفع المصاحف › ونقول لهؤلاء محذرين من الاستجابة 
لدعواتهم : هذه فعلة الخوارج › فما شه الليلة بالىارحة › لقد صنع الخوارج 
هذا الصنيع وخرجوا على سيدنا علي بن بي طالب (رضي اله عنه) ورفعوا 
المصاحف » وقالوا: لا حکم !لا ډته» ٿم کفروه وهو من هو (رضي الته عنه) › 
وكانت فتنة عظيمة سفكت فيها الدماء ونهبت فيها الأموال » وتحول رفع 
المصاحف إلى رفع السيوف وقتل الآمنين . 


ڪڪ 


إن من قواعد الشريعة التي يرفعون ظلما وخداعا شعارها : حفظ 
الدين» والنفس » ومن قواعدها أيضا : أن درا المغفاسد مقدم على جحلب 
المصالح » وهذه الدعوات التي يرفعونها قد تؤدي مالم نتنبه لها إلى فتن 
عظيمة تعصف بالبلاد والعباد من قتل وتدمير وتخريب وزعزعة لأمن الفرد 
والمجتمح . 

إن الشريعة تدعو إلى تعظيم شأن المصحف وصيانته عن كل مالا يليق 
به » فكيف بالمصحف الشريف حين يحدث الهرج والمرج › أو يحدث احتكاك 
بين هؤلاء وبين المعارضين لهم › ليس من المحتمل › بل من المؤكد أن 
تسقط بعض المصاحف من أيديهم على الأرض وربما تهان بالأقدام › ولا 
حول ولا قوة إلا بارته؟ سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم » إثمه وإفکه على من 
دعا إليه أو يشارك فيه. 

إن إقحام الدين في السياسة والمتاجرة به لكسب تعاطف العامة إثم 
کبیر وذنب خطیر › ویکفي الإسلام ما آصابه من تشویه صورته في الداخل 
والخارج على يد ولسان بعض المنتسبين إليه › وليس لهم من حقيقته !لا مجرد 
أسمائهم وبطاقات هويا تهم. 

ونؤكد على حرمة المشاركة في هذه التظاهرات الاثمة » وعلى إثم من 
يشارك فيها من الجهلة والخائنين لدينهم ووطنهم. 


